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136360 ‐ مسلمة عمرها 12 عاماً والدها ملحد وأمها نصرانية يسبان ربها ونبيها فماذا تصنع ؟

السؤال

أبلغ من العمر اثن عشر عاماً ، وأعيش مع أب ملحد ، وأم مسيحية ، وقد اعتنقت الإسلام مؤخراً ، إن والداي لم يرحبا

، من قراءة القرآن ، ودخول المواقع الإسلامية ، وإخبار الناس بإسلام الإسلام ، والأسوأ من ذلك : أنهما منعان باعتناق

ومقابلة المسلمين ‐ سواء عل النت ، أو ف الواقع ‐ ، ومنعون ارتداء ثياب متواضعة ، وأشياء أخرى كثيرة ، والسبب : "

فوبيا الإسلام " الغبية ، وغير العقلانية ، لقد حاولت أن أريهم كيف هو الإسلام ف الحقيقة ، ولن ما من شء أقوله ، أو أفعله

يغيِر من رأيهم . ف الواقع : إنهما يحاولان الآن أن يريان كيف يحتقران الإسلام ف كل كلمة ، وكل فعل ، من إلقاء النات

الغبية عن الإرهاب ، وحت سب اله والرسول صل اله عليه وسلم بأقذع الألفاظ . إن المشلة تزداد سوءاً ؛ لأنه نظراً لأنن ما

زلت صغيرة : فأنا لا استطيع القيام بأي شء دون مساعدة والدي ، فعل سبيل المثال : لا تباع هنا الملابس الإسلامية ؛ نظراً

لوجود قلة من المسلمين ، ومن ثم أضطر إل شراء الحجاب من الإنترنت ، وأحتاج إل بطاقات الائتمان الخاصة بهما من

أجل إتمام عملية الشراء ، كما أنن أدرس ف مدرسة مسيحية ! وأحتاج إليهما لتغييرها ، حيث إنن لا أستطيع القيام بذلك

بنفس ، كما أنهما لا يتركان أغادر البيت بمفردي ، لذا فأنا أحتاج إليهما ل يقوما بتوصيل إل المسجد ، وهذا ، لذا فإن

عدم موافقتهما تعن أيضاً عدم قدرت عل اتباع الدين بالامل . كما أنهما يجبرانن عل القيام بأشياء تخالف الإسلام ، مثل :

الذهاب إل النيسة ، والرقص ، وارتداء ملابس تجعل ذراع ، وساق ، وشعري : عاريا جزئياً ، أو تماماً . إنن قلقة بهذا

الشأن ، فالقرآن يأمرنا بطاعة الوالدين ، واحترامهما ، والإحسان إليهما ، ولنه لا يبدي أي تهاون عندما يتعلق الأمر بمن

يرهون الإسلام ، وأنا لا أعلم ماذا أفعل ، فإذا أطعت والدي : فسأقوم بالثير من الأشياء الت تخالف الإسلام ، وإذا قمت

باحترامهما : فإنن بذلك أحترم من لا يحترمونن كمسلمة ، وسأدعهما يقولان تلك الأشياء الرهيبة عن الإسلام ، ولن إذا لم

أطعهما وأحترمهما فإنن بذلك أسلك مسلا رهيباً من وجهة نظر الإسلام ، وأنا أعتقد أن كلا الفعلين خطأ ، فما الذي يجب

عل فعله ؟ . وبارك اله فيم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

1. نحن ف غاية الفرح أن وصلتنا رسالتك ، وفيها البشارة بدخولك ف الإسلام ، فإن أجل نعم اله عل عبد من عبيده : أن

يهديه ويشرح صدره للإسلام ، فنسأل اله أن يتم عليك نعمة الإيمان والعافية ، وأن يثبتك عل ذلك إل يوم لقاء رب العالمين .

2. وأفرحنا جدّاً حبكِ للإسلام ، ورغبتك بالتمسك بشرائعه ، ونرى أن هذا من فضل اله تعال عليكِ ، حيث إننا نشعر أنك قد

تذوقت حلاوة الإيمان ، ف الوقت الذي حرم منها كثيرون ممن ينتسب إل الإسلام ف الاسم والصورة .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/136360/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7-12-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%B9
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3. وآلمنا جدّاً ما عليه والداك من الفر باله تعال ، وآلمنا أكثر : سبهم له تعال ، ولرسوله محمد صل اله عليه وسلم ، مع

أن الرب تعال هو ربهم ، وخالقهم ، ورازقهم ، والنب محمد صل اله عليه وسلم هو خاتم النبيين ، الذي أخذ اله الميثاق

) : ه تعالقال ال . ه عليه وسلم ، إذا بعث محمد وهو حال ون تابعا له صلأن ي أتباعه من باب أول وعل كل نب عل

تُمرقْراا قَال نَّهرلَتَنْصو بِه نُنملَتُو معا ممل دِّقصم ولسر مكاءج ثُم ةمحتَابٍ وك نم مُتا آتَيلَم ِينالنَّبِي يثَاقم هخَذَ الذْ ااو

رفَغَيقُونَ * االْفَاس مكَ هولَئكَ فَادَ ذَلعب َّلتَو نفَم * دِينالشَّاه نم معنَا مادُوا وفَاشْه نَا قَالرقْررِي قَالُوا اصا مذَل َلع خَذْتُماو

دِين اله يبغُونَ ولَه اسلَم من ف السماواتِ وارضِ طَوعا وكرها والَيه يرجعونَ ) سورة آل عمران/83-81 .

وأخبر صل اله عليه وسلم أن من سمع به ، ولم يتبعه ، ولم يؤمن به : فقد حرم اله عليه الجنة :

ذِهه ندٌ محا ِب عمسي  دِهدٍ بِيمحم الَّذِي نَفْسو ) : قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نه عنه ، عال ةَ رضريره ِبا نع

امة ، يهودِي و نَصران ، ثُم يموت ولَم يومن بِالَّذِي ارسلْت بِه : ا كانَ من اصحابِ النَّارِ ) . رواه مسلم (153) .

قال الإمام النووي رحمه اله :

، ةاميالْق موي َلدِي ، اعبو نزَم ف ودجوم وه نمم يا : ( ةما ذِهه ندٌ محا ِب عمسي  ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص لُهقَوو "

مى لَهارالنَّصو ودهنَّ الْي َكذَلا ، وماهوس نم َلا عتَنْبِيه انرالنَّصو ودِيهالْي را ذَكنَّماو . هتطَاع ف الدُّخُول هلَيع جِبي ملُّهَف

كتَاب فَاذَا كانَ هذَا شَانَهم مع انَّ لَهم كتَابا ، فَغَيرهم ممن  كتَاب لَه اولَ . واله اعلَم " انته . "شرح مسلم" .

4. إننا نقدر جدا صعوبة الظرف الذي أنت فيه ، ونسأل اله جل جلاله ، أن ييسر لك أمرك ، وأن يجعل لك فرجا ومخرجا مما

أنت فيه ؛ لن الأمر ـ رغم صعوبته ـ ليس لغزا محيرا ؛ فأنت ـ أولا ، وقبل كل شء ـ مأمورة بطاعة اله جل جلاله فيما فرض

:ه تعالعليك ؛ فتفعلين ما أمرك به من العبادات ، وتتركين ما نهاك عنه من المحرمات ، وهذا فقط هو سبيل الهداية ، قال ال

ولِ اسالر َلا عمتَدُوا وتَه وهيعنْ تُطاو لْتُمما حم ملَيعو لما حم هلَيا عنَّما فَالَّونْ تَوفَا ولسوا الريعطاو هوا اليعطا قُل )

الْبَغُ الْمبِين ) سورة النور/54 .

وإذا كنت مأمورة بالإحسان إل والديك وحسن صحبتهما ، وإن كانا كافرين ، فليس معن ذلك أن تعص ربك إرضاء لهما ،

) : ه تعالطاعة كل أحد . قال ال ه وطاعة رسوله مقدمة علبل طاعة ال ، ه تعالطاعة ال طاعتهما عل أو أن تقدم

ووصينَا انْسانَ بِوالدَيه حسنًا وانْ جاهدَاكَ لتُشْرِكَ بِ ما لَيس لَكَ بِه علْم فََ تُطعهما الَ مرجِعم فَانَبِىم بِما كنْتُم تَعملُونَ )

العنبوت /8 .

قال ابن كثير رحمه اله :

" يقول تعال آمرا عباده بالإحسان إل الوالدين ، بعد الحث عل التمسك بتوحيده ، فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان ،

ولهما عليه غاية الإحسان ... ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما ف مقابلة إحسانهما المتقدم ، قال : وانْ
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جاهدَاكَ لتُشْرِكَ بِ ما لَيس لَكَ بِه علْم فَلا تُطعهما أي : وإن حرصا عليك أن تتابعهما عل دينهما إذا كانا مشركين، فإياك

وإياهما، لا تطعهما ف ذلك ، فإن مرجعم إل يوم القيامة ، فأجزيك بإحسانك إليهما ، وصبرك عل دينك ، وأحشرك مع

الصالحين ، لا ف زمرة والديك ، وإن كنت أقرب الناس إليهما ف الدنيا ؛ فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب ، أي

. انته " ينحالالص ف ملَنَّهاتِ لَنُدْخحاللُوا الصمعنُوا وآم الَّذِينحبا دينيا ؛ ولهذا قال: و :

"تفسير ابن كثير" (265-6/264) .

وقد قال رسول اله صل اله عليه وسلم : (  طَاعةَ ف معصية اله انَّما الطَّاعةُ ف الْمعروفِ ) رواه البخاري (7257) ومسلم

. (1840)

. رواه أحمد (1089) وصححه الألبان ( لجو زع هال ةيصعم خْلُوقٍ فمةَ لطَاع  ) : ه عليه وسلمال وقال صل

وبناء عل ذلك : فحين يتعارض أمر والديك مع أمر اله ورسوله : فلا تطيع أبويك ، بل قدم طاعة اله ورسوله مع الإحسان

إل والديك بالقول والعمل ، وطاعتهما فيما لا معصية فيه ولا إثم . 

5. تبق  الناحية العملية ، ه الجانب الأصعب ف مشلتك ، نظرا لظروفك المحيطة بك ، وصغر سنك الذي لا يمنك من

الاستقلال بنفسك ، وتطبيق ما ترينه صحيحا ؛ فاعلم – أختنا – أن اله تعال لا يلفك فوق ما تستطيعين وتقدرين ، قال

تعال : ( لا يلّف اله نَفْساً ا ۇسعها ) البقرة/ من الآية 286 ، وقال تعال : ( لا يلّف اله نَفْساً ا ما آتَاها ) الطلاق/ من الآية

7 ، وقال تعال : ( فَاتَّقُوا اله ما استَطَعتُم ) التغابن/ من الآية 16 ، وقال النَّبِ صل اله عليه وسلم قَال : ( واذَا امرتُم بِامرٍ

. ( تُمتَطَعا اسم نْهتُوا مفَا

رواه البخاري ( 6858 ) ومسلم ( 1337 ) ، وقال النب صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( انَّ اله وضع عن امت الْخَطَا والنّسيانَ وما

استُرِهوا علَيه) رواه ابن ماجه ( 2045 ) وصححه الألبان ف صحيح ابن ماجه .

6. وحينئذ ؛ فالواجب عليك أن تجتهدي ف عمل كل ما تسطيعينه من الواجبات الشرعية ، وترك كل ما تقدرين عل تركه من

المحرمات ، وأن تبادري إل ذلك بقدر إمانك ؛ فإن منعوك من الصلاة أمامهم : فصل من ورائهم ، وإن منعوك من ارتداء

الملابس الإسلام نك إلملابسك أقرب ما يم الملابس الإسلامية : فاجعل من الحصول عل نامل ، أو لم تتمالحجاب ال

، ولو أن تتعلم أنت أن تصنع لنفسك شيئا من ذلك ، أو قريبا منه . وإذا طلبوا منك أن تذهب للنيسة : فتعلل بأي شء ،

وتهرب من ذلك قدر الإمان ، واخترع الأعذار الت تعفيك من ذلك ، وليس كل النصارى ف الغرب ، ولا ف الشرق ،

يذهبون إل النيسة ، بل الأقل منهم من يفعلون ذلك .

وهذا : حاول أن تتهرب من حفلات الرقص والغناء ، وما يأمرانك به مما فيه معصية ، بأي عذر تخترعينه لذلك إن لم يمنك

من ممارسة الرقص ، خاصة إذا كان مع الرجال ، أو ف حضور الحفل ، فاهرب رفضه صراحة ، فإن أجبرت عل
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حضورهم ، وأظهري المرض ، أو نحو ذلك مما يعفيك منه .

وما يجبرانك عليه من محرمات فافعل منها الحد الأدن ، فاجعل اللباس أستر ما يون ، ولا تسهري ف مناسبتهم الحفلة

كاملة ، وهذا ف سائر المحرمات .

تركه ، فإن أكرهوك عل ما تقدرين عل ما تستطيعينه من شعائر الإسلام ، وأن تترك أن تفعل وبصفة عامة : اجتهدي ف

شء من ذلك ، فاجعل تصرفاتك من الخارج فقط ، واجعل قلبك دائم الصلة باله ، والذكر له ، إل أن ييسر اله لك فرجا

بتَسحي  ثيح نم زُقْهريا * وجخْرم لَه لعجي هال تَّقي نممما أنت فيه ، وأبشري فإن الفرج قريب ، وإن مع العسر يسرا : ( و

ومن يتَوكل علَ اله فَهو حسبه انَّ اله بالغُ امرِه قَدْ جعل اله لل شَء قَدْرا ) سورة الطلاق/3-2 .

7. وننصحك بالتواصل مع الأخوات المسلمات ، سواء بالمواجهة ، أو عن طريق الإنترنت ، كما ننصحك بالتواصل مع

المواقع الإسلامية النافعة لك ف دينك ، والت تستفيدين منها لتقوية إيمانك ، وتزدادين بها علماً ، وإذا أمنك التواصل مع أحد

المراكز الإسلامية القريبة منك : وف ذلك خير كثير ، إن شاء اله ، ولعلهم بحم خبرتهم بالمان ، وتعرضهم لثير من هذه

المشلات أن يون عندهم من الحلول والمساعدات العملية أكثر مما اقترحناه عليك .

8. واعلم – أختنا – أن من سبقك بالإسلام قد عاش طائفة منهم ف ظروف قاسية ، حيث تعذيب الأبوين ، وضربهم ،

ومنعهم من حقوقهم الإنسانية ، وقد صبروا عل ما أوذوا ، واحتملوا ما أصابهم ف سبيل اله ، حت جاءهم نصر اله ،

عل مما أصابك ، ولا تحزن ه وفضل ، وكانوا من الفائزين ، فلا تيأسه مما كانوا فيه ، وانقلبوا بنعمة من الفنجاهم ال

ما أنتِ عليه من الهدى والحق ، كما صبر من قبلك ، واعلم عل ه ، وتحت سمعه وبصره ، واثبترعاية ال حالك ، فأنت ف

أن هذا اختبار من اله تعال ليرى صدق إيمانك ، فيجازيك عليه خير الجزاء ، ف الدنيا ، والآخرة ، وعس اله أن يجعل نصره

وتأييده لك عاجلا غير آجل .

9. والداك بحاجة لك لإنقاذهما من نار جهنم ، ومن سخط اله ، فنوصيك بإظهار خير صورة للمسلمة المستقيمة ، بحسن

التصرف معهما ، وبرهما ، والتلطف ف مخاطبتهما ، والعناية بطعامهما وشرابهما ، والقيام عل خدمتهما ، فلعلهما أن

يراجعا نفسيهما ، ويخففا عنك الضغط ، أو يتركانه ، كما نوصيك بصدق الدعاء والطلب من اله أن يهديهما للإسلام ، وأن

يميتهما عل الإيمان ، وما ذلك عل اله بعزيز ، واسمع لهذه القصة :

ف تْنعمسا فَاموا يتُهوةٌ ، فَدَعشْرِكم هو مَسا َلا مو اعدا نْتك : ه عنه قَالال ةَ رضريره بروى مسلم ( 2491 ) عن ا

نْتك ّنا ، هال ولسا ري : قُلْت ، بنَا ااو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تتَيفَا ، هركا ام لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

هال ولسر ةَ ، فَقَالريره ِبا ما دِيهنْ يا هعُ الفَاد ، هركا ايكَ مف تْنعمسفَا موا الْيتُهوفَدَع ، َلع بفَتَا لامسالا َلا مو اعدا

ترفَص تا جِىفَلَم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَب ةوا بِدَعرشتَبسم تجفَخَر ( َةريره ِبا مدِ ااه ماللَّه ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص

: قَال ، اءةَ الْمخَضخَض تعمسةَ ، وريرا هبا اانَكَ يم : فَقَالَت قَدَم خَشْف ما تعمفَس ، افجم وذَا هابِ ، فَاالْب َلا
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فَاغْتَسلَت ولَبِست دِرعها وعجِلَت عن خمارِها ، فَفَتَحت الْباب ثُم قَالَت : يا ابا هريرةَ ، اشْهدُ انْ لا الَه الا اله ، واشْهدُ انَّ

ولسا ري : قُلْت : قَال ، حالْفَر نم بنَا ااو تُهتَيفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا تعجفَر : قَال . ولُهسرو دُهبدًا عمحم

اله ، ابشر ، قَدْ استَجاب اله دعوتَكَ وهدَى ام ابِ هريرةَ ، فَحمدَ اله واثْنَ علَيه وقَال خَيراً .

نسأل اله العل القدير أن يثبتك عل الهدى والرشاد ، وأن يعافيك ف دينك وبدنك ، وأن يهدي أبويك للإسلام ، وأن يقر عينيك

بهما مؤمنين صالحين ، ف الدنيا ، والآخرة .

ونرجو منك أن تبق عل تواصل معنا ، ونحن أهلك ، وإخوانك ، ولعل اله أن يرزقك من دعوات إخوانك الذي يطالعون

قصتك  : ما ينفعك اله به ، ويفرج عنك كربك ببركته .

واله الموفق


